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   :الملخص

التي نشأت في المشرق م) واحدة من أھم الكیانات السیاسیة 749 -661ھـ/132 -41الخلافة الأمویة ( الدولة أو
م)، وھي ثاني خلافة في التاریخ كانت عاصمتھا 680-661ھـ/60-41الإسلامي على ید معاویة بن أبي سفیان (

م)، بالرغم 743-724ھـ/125-105مدینة دمشق وقد بلغت أقصى اتساعھا في عھد الخلیفة ھشام بن عبد الملك (
ذي كان اللبنة الأولى في تشكل العلوم آنذاك خاصة علوم القرآن من ذلك فھي لم تھمل الجانب الثقافي والعلمي، وال

الكریم (علوم: القراءات، التفسیر، الفقھ، الحدیث، علم الكلام) وقد لاحظنا في ھذه الفترة ظھور قراءات متعددة 
فة عمر بن بالإضافة إلى بروز عدة مفسرین اجتھدوا في تفسیر الآیات القرآنیة، والفقھ الذي اھتم بتدوینھ الخلی

م)، أما العلوم الأدبیة واللغویة فقد ظھر فیھا فن الشعر والخطابة والنحو والكتابة، 719-717ھـ/101-99العزیز (
  حیث تمیزت بظھور أغراض جدیدة نتیجة لما استلزمھ العصر الأموي.

الطب من اللغة لم یغفل الأمویون الاھتمام بالعلوم العقلیة كالطب والترجمة التي ساعدت على ترجمة كتب 
  الیونانیة إلى اللغة العربیة والكیمیاء، وعلم التاریخ التي ظھرت فیھ كتب السیرة والمغازي والأنساب والفتوح. 

خلصُت الدراسة إلى أن الأمویین ساھموا في تطویر الحیاة الفكریة وفن العمارة، والتي عملت على التمھید 
كر حركة التعریب التي قام بھا الخلیفة عبد الملك بن للنھضة العلمیة التي سادت في العصر العباس ي، ونخص بالذِّ

 ھـ).705-685ھـ/86-65( مروان
  .المساجدالحیاة الثقافیة؛ الدولة الأمویة؛ العلوم الدینیة؛ العلوم الأدبیة واللغویة؛ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The Umayyad Caliphate (41-132 AH/661-749 AD) was one of the most important political 

entities to emerge in the Islamic East under Muawiyah ibn Abi Sufyan (41-60 AH/661-680 
AD). It was the second caliphate in history, with Damascus as its capital, and reached its 
maximum expansion during the reign of Caliph Hisham ibn Abd al-Malik (105-125 AH/724-
743 AD). Despite this, it did not neglect the cultural and scientific aspects, which were the 
first building blocks in the formation of the sciences at that time, especially the sciences of the 
Holy Quran (sciences: recitations, interpretation, jurisprudence, hadith, and theology). During 
this period, we observed the emergence of multiple recitations, in addition to the emergence 
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of several interpreters who strove to interpret the verses of the Qur'an, and jurisprudence, 
which Caliph Umar ibn al-Aziz (99-101 AH/717-719 AD) was keen to codify. As for literary 
and linguistic sciences, the arts of poetry, rhetoric, grammar, and writing emerged, 
characterized by the appearance of new themes as a result of the demands of the Umayyad 
era. 

The Umayyads did not neglect the rational sciences such as medicine and translation, 
which helped to translate medical books from Greek into Arabic, as well as chemistry and 
history, which saw the emergence of books on biography, military campaigns, genealogy, and 
conquests . 

The study concluded that the Umayyads contributed to the development of intellectual life 
and architecture, which paved the way for the scientific renaissance that prevailed in the 
Abbasid era, with particular mention of the Arabization movement carried out by Caliph Abd 
al-Malik ibn Marwan (65-86 AH/685-705 AH). 
Key words: Cultural life; Umayyad state; religious sciences; literary and linguistic sciences; 
Mosques. 

  مقدمة:
تعني الثقافة في اللغة والتي أصلھا من الفعل الثلاثي ثقَفَُ عدة معان: منھا الفطنة، الذكاء، سرعة 

، أما في الاصطلاح: فھي الرقي في الأفكار النظریة 1التعلم والتعلیم وضبط المعرفة المكتسبة في مھارة ما

، والثقافة الإسلامیة بشكل عام ھي 2اوقیل أنھا جملة العلوم والمعارف والفنون التي یطلب الحذق بھ
الصورة الحیة للأمة الإسلامیة فھي تحدد ملامح شخصیتھا وقوام وجودھا وتضبط سیرھا في الحیاة 

   .3اوتحدد اتجاھھا فیھ
وبعد ضبط مفھوم لمصطلح الثقافة أو الثقافة الإسلامیة بشكل عام ندخل للعھد الأموي الذي كانت 

اخر التاریخ الإسلامي في القرون الوسطى لما بلغتھ من قوة واتساع لم تبلغھا أیة فیھ الدولة الأمویة من مف
إذ وصلت بفتوحاتھا الإسلامیة إلى المحیط الأطلسي وعاشت في ظلالھا أجناس وحضارات  ،دولة غیرھا

 متباینة في تناسق وانسجام أخذت منھا مظاھر الحضارة (الفرس، الھنود، الیونان)، في سعیھم وفي وقت
في التمھید   ةمبكر إلى عملیة بناء حضاریة في كل المیادین الفكریة والمعماریة أضحت لنا بارز

  للازدھار.
ماھي ممیزات الحیاة الثقافیة زمن الخلافة الأمویة؟ أو إلى أي مدى اھتم خلفاء إشكالیة الدراسة: 

  بني أمیة بالجانب الثقافي رغم انشغالھم بالفتوحات الإسلامیة؟ 
الغوص أكثر في معرفة المجال الثقافي للحیاة الفكریة والطابع العمراني  في:ھمیة الدراسة أتكمن 

  اللذان نالا حظا كبیرا لدى الأمویین.
في: التفصیل أكثر في إبراز الجانب الثقافي والعلمي للدولة الأمویة، نظرا أھداف البحث وتمثلت 

  التي تناولت الموضوع.لطغیان الجانب السیاسي والعسكري في أغلب الكتب 
نظرا لطبیعة الدراسة وارتباطھا بمرحلة تاریخیة ماضیة الذي المنھج التاریخي:  وقد اعتمدنا على

یتناسب مع موضوع الدراسة بالإضافة إلى المنھج الوصفي الذي اعتمدناه بشكل كبیر في المطلب الثاني 
  ة.بوصف أھم المعالم الحضاریة التي تمیزت بھا الدولة الأموی
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  مدخل: البوادر الأولى للحیاة الثقافیة في الدولة الأمویة
قبل البدء في التطرق للحیاة الفكریة والطابع العمراني للدولة الأمویة كان لا بد من الإشارة إلى 

وكذا حركة التعریب التي ظھرت وازدھرت في العھد الأموي حیث أصبحت اللغة  ،حركة النقل والترجمة
  للدولة تمتد من المشرق إلى المغرب. العربیة لغة رسمیة

حركة النقل والترجمة قد بدأت مع الخلیفة معاویة بن أبي سفیان الذي كان محبا للاطلاع على  إنّ 
سیاسات الملوك وسیرھم أو كان لدیھ من ینسخون لھ الكتب التي یبدو أنھا كانت مترجمة عن اللغات 

  .4سلمھ الھدیة من ملك الصین كانت كتابا ترجم في عھدهالیونانیة واللاتینیة وحتى الصینیة على إثر ت
بالنقل  یعد أول عربي مسلم فكر م)704-635ھـ/85-13خالد بن یزید (وھناك من یقول أن 

ن المؤسس الأول الذي وضع حجر الأساس لظاھرة النقل والترجمة في العالم ووالترجمة واعتبره الباحث
الإسلامي، وبھذا تغفل الجھود التي سبقتھ في عھد جده معاویة بن أبي سفیان، فقد انتظمت ھذه الظاھرة في 

الفلك ..  عھده وزاد الناقلون على ما كانوا علیھ، فاستطاعوا أن ینقلوا الكثیر من الكتب في: الطب، الفلسفة،
لخ، وجعلھا متاحة في أماكن خاصة (خزائن الكتب والمكتبات) یرتادھا المھتمون والدارسون بالإضافة إ

إلى الترجمة من اللغات السریانیة والقبطیة والفارسیة والیونانیة، یعني أن مكتبة معاویة بن أبي سفیان 
الترجمة إلى اللغة العربیة وخالد بن یزید  بدمشق یمكن أن تعد المركز الأول من مراكز التعریب والنقل أو

  .5قد طور ھذه المكتبة
  المطلب الأول: الحیاة الفكریة في الدولة الأمویة

  الفرع الأول: العلوم الدینیة
الاختلافات المتواترة  ھو علم یبحث فیھ عن سور نظم كلام الله تعالى من حیث وجوه القراءات: - 1

علم القراءات أساس علم التفسیر، ومن أئمة  دوجل من التحریف والتغییر، ویع ن كلامھ عزووفائدتھ ص
القراء المشھورین بالثقة من مختلف الأمصار من أھل العلم ومشھود لھم بالأمانة واعتبرت قراءتھم سلیمة 

 م)،146ھـ/128م)، وفي الكوفة عاصم بن أبي النجود (ت738ھـ/120: في مكة عبد الله بن كثیر (ت6وھم
ولابن عامر ھذا كتابان في القراءات ذكرھما  7م).736ھـ/118وفي دمشق عبد الله بن عامر الیحصبي (ت

ابن الندیم: الأول ھو "كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق"، والثاني ھو "في مقطوع القرآن 
رو" أن ھناك كتبا كثیرة وموصولھ"، والمعروف أن ھذین الكتابین لم یصلا إلینا، ویعتقد "خالد داود الز

م) كان 810ھـ/195فإذا عرفنا أن الولید بن مسلم (ت ،في القرآن ألفت في ھذه الفترة في الشام ولم تصلنا
  8منھا على الأقل لا بد أن یكون في القراءات. اجزمنا أن واحدلھ سبعون مؤلفا، 

منھا مدرسة الكوفة التي كان لھا حظ  ،وظھرت العدید من المدارس المتخصصة في علم القراءات
ن وافر في علم القراءات، ولقد تطورت ھذه المدرسة بعد بروز قرائھا الكبار وأئمة طرقھا المختلفة فتكوّ 

حول ھذه المباحث تراث ضخم في علم القراءات، ونرى أن العالم الإسلامي قد اقتصر على أربع روایات 
 في القراءات ھي:

  ع.روایة ورش عن ناف -
  روایة حفص عن عاصم. -
  روایة قالون عن نافع. -
  .9روایة الدوري عن أبي عمرو -
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 -ق.ھـ3فظھر منھم عبد الله ابن عباس ( ،شھد العصر الأموي نھضة كبیرة في التفسیرالتفسیر:  - 2
 ، م)722ھـ/104مجاھد بن جبر (ت، م)714ھـ/95سعید بن جبیر (ت م) وتلامیذه:687- 618ھـ/68

بن دعامة  قتادة، م)726ھـ/108 بن كعب القرطبي (تمحمد، م)720ھـ/102زاحم (تالضحاك بن م
  م).624ھـ/106طاووس بن كیسان الیماني (ت، م)736ھـ/118السدوسي (ت

فقد أدرك كثیرا من الصحابة  ،عالما خبیرا بكتاب الله -رضي الله عنھ - فقد كان عبد الله بن عباس
  . 10وأخذ عنھم وعن غیرھم من المفسرین

ن في التفسیر مجاھد بن جبر ( ویقال أنّ  وتفسیره غیر  ،م)722-642ھـ/ 104- 21أول من دوَّ
ھ ممن دون التفسیر لكنھ لم یكن أولھم حیث ذكر آخرون قد سبقوه إلى تدوین التفسیر والصحیح أنّ  ،موجود

  . 11فقد كان راویا عن ابن عباس
  ھما:واتجھ المفسرون في تفسیر القرآن الكریم إلى اتجاھین 

  رضي الله عنھم.  وكبار الصحابة: وھو ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلمالتفسیر بالمأثور -
: وھو ما كان معتمدا على العقل أكثر من اعتماده على النقل، كما كان (الاجتھاد) التفسیر بالرأي -

  .12المفسرون یتخذون الشعر أحیانا مرجعا لھم في استعمالاتھ اللغویة
كانت بعض الأحادیث قد انتحلت لتلبیة حاجة البدع والنزعات فقد حرص عمر ب�ن عب�د العزی�ز ولما 

تدوین الأحادیث الصحاح، ومن أشھر المحدثین في العصر الأموي: س�فیان ب�ن س�عید ب�ن مس�روق الث�وري 
م) بالبص��رة، ول��ھ م��ن الكت��ب (الج��امع الكبی��ر) ال��ذي یج��ري مج��رى الح��دیث، وأب��و عب��د 777ھ��ـ/161(ت
ول�ھ م�ن الكت�ب كت�اب (الس�نن)، وعب�د المل�ك  ،م)753ھـ/136حمان محمد بن عبد الرحمان بن المغیرة (تالر

ت ح�والي ( م)، وصنف كتاب (السنن)، ومغیرة بن مقسم الض�بي767ھـ/150بن عبد العزیز بن جریح (ت
  .13، وصنف كتاب (الفرائض)، وغیرھم كثیر)م751و 750ھـ/134و133

الفتوحات الإسلامیة وانتشار العرب في الأمصار وتفرق رواة الحدیث وحفاظھ  إنّ  الحدیث: - 3
وموت عدد كبیر منھم أشعر العلماء بالحاجة إلى تدوین الحدیث فتفرغ من العلماء للعمل في جمع 

  .)م8ھـ / 2( الأحادیث من الحفاظ أینما كانوا، فبدأ تدوین الحدیث في القرن
فلما خاف عمر بن العزیز طلب من القاضي أبي بكر بن حزم  ،فقد کانوا یعتمدون على الحفظ

للإصلاح  اوقد أقام برنامج ،14أن یبدأ في تدوین السنن المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره" م)737ھـ/120(ت
 ویطلب الأحادیث المعروفة فیھا، وكانت ،یخص القرآن الكریم والسنة الشریفة حیث كان یكتب إلى المدینة

تكتب لھ وترسل، وكان یطلب أن تكتب لھ أیضا أعمال عمر بن الخطاب وسیرتھ فیقتضي بھا، وكان إذا 
  . 15یكون سید فقھاء عصره د أنعسر علیھ شيء سأل العلماء والفقھاء عنھ، وكان ھو فقیھا أیضا بل كا

باستثناء  -  یینم كبیر من جانب الخلفاء الأموفي العصر الأموي لم یحظ التشریع باھتما الفقھ: - 4
ولم یتصلوا بالفقھاء ورجال التشریع إلا في حالات قلیلة  -القلیل منھم مثل: الخلیفة عمر بن عبد العزیز

ما أشاعھ  ،نادرة، واكتفوا بتعیین القضاة وأطلقوا أیدیھم في الحكم بین الناس، ولیس من الحقیقة في شيء
الشریعة  التشریع الإسلامي تأثر في العصر الأموي بالقانون الروماني، ذلك أنّ  بعض المستشرقین من أنّ 

وإذا وجد تشابھ جاء نتیجة لحرص الشرائع  ،الإسلامیة لھا روحھا ومصادرھا وخصائصھا الممیزة
من ذلك لا یعني بأي حال  على تحقیق العدالة والخیر للمجتمع، فإنّ  - إلھیة كانت أو وضعیة راقیة- المتباینة 

المسلمین تأثروا بمدارس القانون الروماني التي وجدت في بعض مدن الشام عند الفتح  الأحوال أنّ 
  .16الإسلامي
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وذلك  ؛ھذا لا ینفي وجود محاولات للاجتھاد الفقھي من طرف بعض العلماء والأئمة في العصر الأموي
  في ھذا العصر حصلت عدة عوامل جدیدة تدعو للاجتھاد أھمھا: أنّ 
  اس في دین الله أفواجا.تشار الإسلام في أرجاء المعمورة وتوسیع الفتوحات الإسلامیة ودخول النّ ان -

ن في البلاد الجدیدة حوادث متعددة وقضایا متطورة وأعراق متنوعة ومشاكل معقدة یمواجھة المسلم
فرضت على العلماء والمجتھدین أن یبینوا حكم الله تعالى في كل ما یتفق مع النصوص  ،وأنظمة كثیرة

 .  17الشرعیة
للتشریع  ةالفقھ في العصر الأموي استقل عن غیره وأصبح كمثل السطور التأسیسی كما أنّ 

  .18الإسلامي وتمھیدا وتوطئة لنشوء المذاھب الفقھیة فیما بعد
  واللغویةالفرع الثاني: العلوم الأدبیة 

ھم عرب یھزھم الشعر ذلك أنّ  ؛على ازدھاره وبالغوا في رعایتھ یونعمل الأموالشعر:  - 1
ھ سجل تاریخ العرب وأیامھم ومفاخرھم ومآثرھم من جانب وتسحرھم بلاغتھ، ویوُلوُنھ عنایة كبیرة ولأنّ 

لشعر الأموي تكونت من آخر، ولقد ساعد في ازدھاره ظھور الفرق والمذاھب السیاسیة، والواقع أن مادة ا
فعكس كافة المشاكل السیاسیة والاجتماعیة التي تعرضت  ،تطور البیئة العربیة بسبب الفتوحات والاختلاط

  . 19لھا الدولة الأمویة 
م) 683-680ھـ/64-60وقد اشتھر خلفاء بني أمیة أنفسھم بالشعر من أمثال: یزید بن معاویة (ت

  بملك" یعنون بدئ بامرئ القیس وخُتم بیزید.حتى قیل:" بدُئ الشعرُ بملك وخُتم 
وقد ساعد على ازدھار الشعر في العصر الأموي ظھور الفرق والمذاھب السیاسیة التي جعلت من 

ھذا فضلا عما كان بین الشعراء أنفسھم من منافسة كتلك  .الشعر وسیلة للمساجلة والمنازعة والمناظرة
ظھور نوع من الھجاء المقذع، وعرفت المساجلات بینھما أدت إلى ، والتي عرفت بین جریر والفرزدق

  20باسم (النقائض).
من مدح وھجاء وفخر ورثاء وغیر  ؛كانت أغراض الشعر الأموي كمثیلاتھا في العصر الجاھلي

  . 21ذلك، ولقد نشأت أغراض لم تكن موجودة من قبل كالشعر السیاسي عند شعراء الأحزاب السیاسیة
أبو ، م)796ھـ/180أبو الھندي (ت، م)747ھـ/130(تأبو النجم العجلي  الأمویین:ومن بین الشعراء 

  22م).700ھـ/80أبو صخر الھذلي (ت، م728ھـ/110الجمحي توفي بعد عام  دھبل
وارتفعت إلى درجة لم تعھدھا من قبل، فقد كان یلجأ إلیھا  ،ازدھرت أیام الأمویینالخطابة:  - 2

ویستعین بھا في بث روح الحماسة في الرعیة، حیث غدت في  ،الخطیب لتأدیة رسالتھ الدینیة أیام الجمعة
  ذلك العصر الذي لم تتوفر فیھ سبل الدعایة والوسائل الأخرى لبث الأفكار وإثارة العواطف.

واشتداد الخلاف بین الأحزاب  ،رات السیاسیة وكثرة الحروب والفتوحاتومن أسباب ازدھارھا الثو
قربھم من العصر الجاھلي سلامة  كما أمدھم ،التي نشأت في ھذا العصر(الشیعة، الأمویین، الخوارج)

  .23الملكات وبلاغة القول
لى تغییر كما تمیزت بالنزعة السیاسیة التي غلب علیھا طابع التحرر من الرسوم الدینیة وھدفت إ

  الأوضاع وقلب الأنظمة ومواجھة الحاكمین، ومن أشھر الخطباء:
، م)686ھـ/67المختار الثقفي (ت، م)743ھـ/130الله القسري (خالد بن عبد ، معاویة بن أبي سفیان -

  . 24م)674ھـ/54سحبان وائل (ت، م)715ھـ/96قتیبة بن مسلم (ت
  25 وكان ازدھار الخطابة نتیجة مؤثرات كثیرة منھا:
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  الدعوة الإسلامیة العظمى والخصومة بین أنصارھا ومعارضیھا استدعت رقي الخطابة. -
  رفع الإسلام من شأن العقل، وخفض من غلواء العاطفة. -
والاجتماعي، إذ أصبحت العرب أمة واحدة، لھا رئیس أعلى، ونظمت شؤونھا  الرقي السیاسي -

عمالھ، أم من أفراد الأمة  مقواده أ من الخلیفة أالخطابة، سواء كان م الاجتماعیة تنظیما استدعى
  وخطبائھا، أم في مجالس القضاء والشورى والفصل في الأمور.

سلامة الملكات وقوة الطباع وعذوبة الألسنة، والقدرة على الارتجال، وذیوع آثار بلاغة القرآن والحدیث  -
  في النفوس والعقول والأذواق.

، وما یستلزمھ ذلك من كثرة فن مقتل عمر كثرة الخلافات حول الخلافة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد  -
  الخطابة والحجاج بین الآراء والأفكار والأحزاب السیاسیة.

كثرة الحاجة إلیھا في شؤون الدین والاجتماع والسیاسة إلى غیر ذلك من أسباب رقي الخطابة ونھضتھا  -
  وقوتھا في العصر.

وفي العراق  ،وفي مصر بالقبط ،في بلاد الشام بالروم والسریان المسلمیناختلاط بعد  النحو: - 3
ھذه الشعوب للإسلام إلى وضع قواعد اللغة  دخول كثیر من أدىو ،وفي المغرب بالبربر ،وفارس بالعجم

ویرأسھا أبو الأسود الدؤلي  ،في البصرة فظھرت مدرسة النحویین ،العربیة لتحمیھا من اللحن والخطأ
وضع بدایات علم النحو في العھد الأموي بطلب من وم) والذي اطلع على نحو السریان، 688ھـ/96(ت

  .26معاویة بن أبي سفیان
وعن أبي الأسود الدؤلي أخذ جماعة من دارسي النحو، كذلك استخدمت الشریعة الإسلامیة والنظم 

وازدادت ھذه  ،لدولة العربیة ألفاظا ومصطلحات لم یكن للعرب عھد بھا من قبلالسیاسیة والإداریة في ا
المصطلحات بما نقلھ المسلمون عن الیونانیة والفارسیة في مختلف میادین العلوم كالطب والریاضة 
والفلسفة والكیمیاء، وأدى ذلك إلى البحث في مفردات اللغة من حیث معانیھا وأصولھا واشتقاقاتھا، 

 المعاجم العربیة، وأول من وفق في جمع أول معجم في اللغة العربیة الخلیل بن أحمد الأزدي فظھرت
وھو أول من ضبط اللغة العربیة،  وأخرج علم  ،م) الذي نشأ بالبصرة غیر بعید عن بغداد786ھـ/170(ت

روف، وھو معجم مرتب على مخارج الح ،العروض إلى الوجود، وذكر ابن الندیم من كتبھ: "العین"
وكتاب في "معنى الحروف"، كما صنف كتبا أخرى منھا كتاب "النغم" وكتاب "العروض" وكتاب 

وقد سمى الخلیل بن أحمد كتابھ: "كتاب العین"   27"الشواھد" وكتاب "النقط والشكل"، وكتاب "الإیقاع".
الآخرین، وبخاصة أن  باعتباره بدأ بحرف العین، ومن الطبیعي أن یتبع جھد الخلیل بعد ذلك جھود العلماء

  28عمل الخلیل بن أحمد لم یكن عملا متكاملا ولكنھ كان محاولة إبداعیة خلاقة ومُبتكَرة.
وھو أول من  ،وأصلھ من الأزد من فراھید، وكان غایة في استخراج مسائل النحو وتصحیح القیاس

إلى العلم وكان شاعرا  استخرج العروض وحصن بھ أشعار العرب، وكان من الزھاد في الدنیا المنقطعین
  .29مقلا

وقد نضجت واكتمل نموھا في نھایة ھذا  ،تطورت كما كانت علیھ في صدر الإسلامالكتابة:  - 4
حاجة الخلفاء إلى مكاتبة الولاة وقادة الجیوش، كما تعددت ل تعدد الدواوینوتساع شؤون الدولة، العصر لا

لافة فظھر دیوان الرسائل لكتابة الرسائل التي تصدر عن دار الخ ،الدواوین عن عھد الخلفاء الراشدین
، فأصبحت الكتابة صناعة ذات قواعد وأصول 30بساطة المظھر وعدم التكلف في الخطاب الذي غلب علیھ



  م)749-661ھـ/132 -41الحیاة الثقافیة في العھد الأموي ( 
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وتوجھ إلیھم ومن أشھر الكتاب  ،فأصبح للرسالة مطالع وتحمیدات تختلف باختلاف مقام الذین تصدر عنھم
  . 31م)750ھـ/132حیى إیاد (تعبد الحمید بن ی

  وتعود عوامل نھضة الكتابة في آخر العصر الأموي إلى:
  اتساع أعمال الدولة ودیوان الرسائل، مما استدعى العنایة بالكتابة والكتاب. -
عنایة الكتاب بھا وجعلھا صناعة فنیة عتیدة، مع تعدد ثقافاتھم العربیة والأجنبیة، التي كان لھا أثرھا في  -

  الكتابة، حتى لیقال: إن عبد الحمید أول من نقل تقالید الفرس إلى الكتابة العربیة.
ضعف الملكات من أثر الاختلاط وتشعب الأعمال، فقل الحرص على الخطابة، وأخذت الكتابة في  -

  الظھور والذیوع.
یر في نھضة الكتابة، أثر كب - من أبناء الفرس والروم والیونان ورثة الثقافة والمدنیة - كان للموالي  -

وتحولھا إلى صناعة فنیة، لھا منھجھا وأسلوبھا وطرق أدائھا، ونظامھا في البدء والختام: وكان لأذواقھم 
أثر في اتسامھا بالسھولة والوضوح، وفي البعد عن الغریب والوحشى والتعقید والتنافر وتفكك المعاني 

  .32الاقتضاب والاعتراض بین أجزاء الكلام والأفكار، فاشتدت الصلة بین كل جملة وأختھا، وقل
  الفرع الثالث: العلوم العقلیة 

بدأ یتخذ خطا جدیدا، فلقد اھتم معاویة بن أبي سفیان كثیرا بالطب حیث استعمل طبیبا الطب:  - 1
وكان خبیرا بالأدویة المفردة  ،خاصا بھ یدعى أبو الحكم بن أثال والذي ترجم الكثیر من كتب الطب

-684ھـ/65-64وماسرجویة طبیب مروان بن الحكم (، 34وأیضا تیادوق ھو طبیب الحجاج ،33.والمركبة
ترجم بعض الكتب الطبیة من السریانیة إلى العربیة مثل: كتاب  وقد .م)، كان یھودي المذھب سریانیا685

وكان  "أھرن بن أعین القس"، وأبو الحكم طبیب معاویة، وابن أبجر السكندري طبیب عمر بن عبد العزیز
  . 35عالما نحریرا

وقد ترجمت الكتب من السریانیة إلى العربیة، ومن مظاھر اھتمام الخلیفة الأموي الولید بن عبد 
م) بالطب والأطباء وأمور المحافظة على الصحة العامة للأمة ھو بناء 715-705ھـ/96- 86الملك (

  . 36العربیة كمصر بالفسطاط وغیرھام، وأقیمت في مختلف الدول  706ھـ/ 88المستشفیات في دمشق 
الأطباء لم یكونوا متساویین على صعید المعرفة العلمیة  ومن ممیزات الطب في العصر الأموي أنّ 

أو على صعید المواقع التي احتلوھا في میادین العمل، وأیضا المكتشفات العلمیة خلال ھذه الفترة كلھا لم 
ویطبقون مضمونھا دون أن یركزوا على  ،ءة كتب غیرھمقراعلى تكن ذات قیمة كبرى واقتصر الأمر 

  .37تطویرھا
وأول من عكف علیھ ھو الأمیر خالد بن یزید بن معاویة  ،اھتم بنو أمیة بعلم الكیمیاء الكیمیاء: -2 

، وكان یسمى حكیم آل مروان وقد اھتم بترجمة 38الذي تخلى عن الحكم وتفرغ للعلم وبالذات علم الكیمیاء
ب في الطب وعلم الصنعة (الكیمیاء) إلى العربیة، ذكر ابن الندیم أن خالد بن یزید بن معاویة عدد من الكت

، فأمر بإحضار ھ كان فاضلا محبا للعلم، خطر ببالھ الصنعةكان یسمى "حكیم آل مروان" ووصفھ بأنّ 
جماعة من الفلاسفة الیونانیین ممن كان ینزل مصر وقد تفصح بالعربیة، وأمرھم بنقل الكتب في الصنعة 

  .39وھذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة..." .من اللسان الیوناني والقبطي إلى العربیة
نھ صح لھ عمل الصناعة ولھ في ذلك "ویقال والله أعلم أ ویسترسل ابن الندیم في الحدیث عنھ قائلا: 

عدة كتب ورسائل، ولھ شعر كثیر في ھذا المعنى رأیت منھ نحو خمسمائة ورقة، ورأیت كتبھ: "كتاب 
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"كتاب الصحیفة الصغیر"، وكتاب "وصیتھ إلى ابنھ في  الحرارات"، "كتاب الصحیفة الكبیر"،
  .40الصنعة"
"كان من أعلم قریش بفنون العلم، وكان لھ  ة بأنھ:أما ابن خلكان فقد وصف خالد بن یزید بن معاوی 

كلام في صناعة الكیمیاء والطب، وكان بصیرا بھذین العلمین متقنا لھما، ولھ رسائل دالة على معرفتھ 
. ولھ رسائل دالة على معرفتھ وبراعتھ، وأخذ الصناعة عن رجل من الرھبان یقال لھ 41وبراعتھ..."

تضمنت إحداھن ما جرى لھ مع مریانس الراھب السابق  ؛ھا ثلاث رسائلمریانس الراھب الرومي، ولھ فی
  . 42الذكر، وصورة تعلمھ منھ، والرموز التي أشار إلیھا ولھ فیھا أشعار جیدة

ویلاحظ أن خالدا كان یستخدم الشعر في تألیف الكیمیاء وھو بذلك أول من قام بھذا الأمر أو من 
ا قد نزل مصر في خلافة مروان بن الحكم، فقد سار معھ عندما . وقد كان خالد ھذ43أوائل من قام بذلك

   .44م685ھـ/65خرج مروان على رأس حملتھ إلى مصر للاستیلاء علیھا في سنة 
  تحلیة میاه البحر وخالد بن یزید:

تحلیة میاه البحر كانت معروفة ویقوم بھا  مما یدل على تقدم صناعة الكیمیاء في ذلك الوقت أنّ 
العالم خالد بن یزید، ذكر ذلك ابن عساكر فأورد عن خالد قولھ: "إن شئتْ أعذبت ماء البحر، فأمر بقلال 

وھذا یدل على مدى التقدم العلمي الذي وصل إلیھ  ،45من ماء ثم وصف كیف یصنع بھ حتى یعذب"
  المسلمون في ھذه الفترة.

إلا أنھ كان لا یعتبر نفسھ عالما ولا جاھلا بل إنھ جامع لكتب العلم مما یدل على ومع علم خالد 
 .46تواضعھ فقال: "عنیت بجمع الكتب فیما أنا من العلماء ولا من الجھال"

كان اھتمام الخلفاء الأمویین بالتاریخ امتدادا لشعور العرب بأھمیة العنایة بھذه علم التاریخ:  - 3
  معارف كثیرة كانت موضع تقریر كبیر في المجتمع العربي القدیم.المادة التي تضم 

عكف الخلفاء المسلمون على معرفة سیرة الملوك قبلھم، حیث شجع الخلیفة عبد الملك بن مروان 
على نشر الوعي التاریخي وحثّ الناس على الاھتمام بالسیرّ والمغازي، واستعانوا بعدد من العلماء لھذا 

م) أما محمد بن مسلم بن شھاب الزھري 738ھـ/120بن عمر بن قتادة (تالغرض مثل: عاصم 
  .47م) فكان من أشھر العلماء الذین بتوا المعرفة التاریخیة في العصر الأموي742ھـ/124(ت

ع الخلفاء الأمویین دراسات الأنساب وكانت الحاجات الإداریة كتنظیم وإسكان القبائل في  وشجَّ
جلات الأنساب ومن أشھر النسابین دغفل بن حنظلة البكري الأمصار قد دفعت إلى وضع س

  .48م)688ھـ/69، یزید بن مفرغ (ت)م683ھـ/64(م)، بن كریم الكلابي توفي قبل685ھـ/65(ت
تمیزت بتناول الموضوعات  ،كما ظھرت في العصر الأموي مدرسة للتاریخ في البصرة والكوفة 

لك وجدت فیھا كتب للسیرة والمغازي ومن أشھر الكتاب الخاصة بالمعارك والفتوح ودراسة الأنساب، وكذ
والإخباریین من أصحاب ھذه المدرسة نجد: معمر بن الیماني البصري، أبو مخنف لوط بن یحي الأزدي 

  الذي عنى بالكتابة العامة في الإسلام كالردة والفتوح والخوارج.
فقد تم تدوینھ في عصر  ،اھلیة الأولىأما بالنسبة للتاریخ العربي الذي یتناول أخبار العرب في الج

الدولة الأمویة عندما ثبتت دعائم الدولة العربیة وبدأ العرب یھتمون بأخبارھم القدیمة، ومن بین المؤرخین 
  . 49م)686ھـ/67الذین اشتغلوا بروایة أخبار العرب قبل الإسلام: عبید بن شریة الجرھمي (ت

ض الحركات الفلسفیة الدینیة، كالجبریة والقدریة ظھرت في العصر الأموي بععلم الكلام:  - 4
والمعتزلة، فالجبریة یقولون إن إرادة الله مطلقة، وقدرتھ تضع حدا لإرادة الإنسان، والإنسان على ھذا 



  م)749-661ھـ/132 -41الحیاة الثقافیة في العھد الأموي ( 
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النحو مجبر لا اختیار لھ ولا قدرة، وأن الله یخلق في الإنسان الأعمال والأفعال، ولا قدرة للإنسان على 
م) فسمي أتباعھ بالجھمیة، وقد نفى 746ھـ/128قال بالجبریة جھم بن صفوان (ت تبدیلھا، وأول من

ا القدریة فقد جاءت حركتھم كرد فعل على صفات الله بشریة والبشر خلق، أمّ  الجبریة صفات الله، لأنّ 
الإنسان یملك القدرة والإرادة عن تصرفاتھ، ودعمت القدریة آراءھا  الجبریة، ومذھب القدریة ھو أنّ 

  .ھا تعتبر أن للفرد حریة الاختیاربآیات من القرآن الكریم، وكانت القدریة تعارض بني أمیة لأنّ 
ا المعتزلة فھي أعظم مدارس الفكر والكلام في الإسلام، وظھرت في بدایة القرن الثاني الھجري أمّ  

حلقة أستاذه م) الذي اعتزل 749ھـ/131في البصرة، ویرجع أصل ھذه التسمیة إلى واصل بن عطاء (ت
م)، لاختلافھ معھ في الرأي وتتلخص آراء المعتزلة في القول بعدم تكفیر 728ھـ/110الحسن البصري (ت

مرتكب الكبائر وعدَّه في منزلة بین المنزلتین، أي بین المؤمن والكافر، وقالوا بالقدرة أي أن الله لا یخلق 
ذلك یثابون أو یعاقبون على عكس ما قال بھ أفعال الناس، وإنما ھم یخلقون أفعالھم، وأنھم من أجل 

خصومھم من الفقھاء، الذین تغالوا في سلب الإنسان قدرتھ وحریتھ  في التصرف، وقال المعتزلة بسلطان 
العقل وقدرتھ على معرفة القبیح من الحسن، ودعاھم إلى القول بھذا المبدأ ما رأوه من جمود بعض الفقھاء 

ال المعتزلة بالتوحید، فنفوا أن تكون � تعالى صفات أزلیة من علم وقدرة ووقوفھم عند النصوص، كذلك ق
وحیاة وسمع وبصر غیر ذاتھ، بل إن الله عالم وقادر، وحي وسمیع وبصیر بذاتھ، وربما دعاھم إلى ھذا 
القول ما شاع في عصرھم من ذھاب قوم إلى تجسیم الله تعالى وإثبات صفات لھ كصفات المخلوقات، وقد 

ا یَصِفوُنَ   :ند المعتزلة في آرائھم إلى قولھ تعالىاست ةِ عَمَّ   ).180(الصافات:  سبُْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّ
مثل: یزید الناقص وقد قام خلفاء بني أمیة باضطھاد المعتزلة، باستثناء بعضھم الذي ذھب مذھبھم 

  .50بن الولید، ومروان بن الحكم الذي لقب بالجعدي لأخذه القول بالقدر عن الجعد بن درھم المعتزلي
كذلك كان یزید الثالث من المعتزلة، كما كان منھم أیضا إبراھیم أبو یزید الثالث، وفي دمشق ذھب 

م)، وأبو یونس 724ھـ/106م)، وغیلان الدمشقي (ت699ھـ/80ثلاثة من علمائھا، وھم: معبد الجھني (ت
ن جھم بن صفوان إلى أبعد من واصل في التأكید على حریة إرادة الإنسان المطلقة، بینما كا الأسواري

  .51یقول بالقدر
  موقف الأمویین من القدریة:

وخصوصا غیلان بأن ھذه الدعوى تنفي حقھم  ،حاول بعض المحدثین تصویر كره الأمویین للقدریة
الإلھي في الحكم، باعتبار أن الخلیفة كان یعتبر نفسھ خلیفة � في أرضھ، ومناداة غیلان تنفي عنھم ھذا 

-714ھـ/125-105لا أساس لھ من الصحة فإن الخلیفة ھشام بن عبد الملك ( الحق، وھذا قول باطل
ھ لا اختیار للإنسان في م) الذي قتل غیلان ھو نفسھ الذي قتل الجعد بن درھم الذي ینادي بالجبر وأنّ 742

قد ب الجعد واعتنق آراءه، بالإضافة إلى أن بعض خلفاء بني أمیة أفعالھ، فلو كان ما یدعونھ صحیحا لقرّ 
- 744ھـ/126- 126اعتنقوا القدر وبعضھم اعتنق الجبر عندما آمنوا بأفكارھما، فالخلیفة یزید بن الولید (

م) الجبر واتبع 749- 744ھـ/132- 126م) اعتنق القدر وقرب أصحابھ، واعتنق مروان بن محمد (744
  .52الجعد بن درھم حتى لقب بمروان الجعدي
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 30، ففتحھا خالد بن الولید ()م636ھـ/ 14(یوش الإسلامیة دمشق في فتحت الجمدینة دمشق:  - 1
م) عنوة من الجھة الشرقیة، وكانت دمشق حاضرة الدولة الأمویة وغدت أكبر 642 - 592ھـ/21 -ق.ھـ


